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كنافها نسائم تلك في مدينة الورد، تلك المدينة الهادئة التي ضمتها الجبال التي تحيطها لتسكن بين أ
كبر المدينة ونسائم أهلها، مدينة قونيا، والتي تعتبر من معاقل الصوفية والتدين لدى الأتراك، وهي أ
محافظـات تركيـا مـن حيـث المساحـة وتقـع في وسـط جنوبهـا، قونيـا الغنيـة بطبيعتهـا وتاريخهـا تحتـل
مكانة مهمة لدى الأتراك، وبها أيضًا واحدة من أقدم التجمعات البشرية في التاريخ وهي “تشاتال
هويوك” والتي دخلت قائمة التراث العالمي عام ، ويُقال أن سبب تسمية قونيا بهذا الاسم
هو نسبة للتصاوير المقدسة “أيكون” فنظرًا لبعض نظريات الميتولوجيا القديمة قام رجل بقتل تنين
يمًا له قاموا ببناء تذكار له مرسوم عليه رسم يشرح الواقعة وتم إعطاء هذا تردد على المدينة فتكر
الأيقـون اسـم: أيكونيـون، ثـم مـع الـوقت تحـولت الكلمـة إلى “أيكونيـوم”، ثـم في عهـد دولـة رومـا، تـم
تغيير الاسم وتحريفه كثيرًا إلى أن وصل إلى “كونيا” ثم عندما دخل العرب إلى المدينة أسموها “قونيا

أو قونية”.

كمــا ذكــرت، فلــدى قونيــا جــذور تاريخيــة تعــود إلى فــترة مــا قبــل التــاريخ، قــامت عليهــا حضــارات
يــة الحيثيــون – و ليــس الحوثيــون -، ثــم فريجيــا ثــم ليــديا ثــم يــات عظيمــة مثــل إمبراطور وإمبراطور
الفرس ثم احتلها الإسكندر الأكبر ثم تحولت إلى مركز ديني هام أيام الروم والبيزنطة، ويُذكر أن بولس
يــاراته لبلاد يارتهــا خلال ز الطرطــوسي أهــم ثــان شخصــية مســيحية بعــد المســيح عليــه السلام قــام بز
الأنـاضول، وتـم فتـح قونيـا بعـد واحـدة مـن أهـم المعـارك في التـاريخ الإسلامـي وهـي معركـة ملاذ كـرد
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وهي من معارك المسلمين والبيزنطيين، وكانت بقيادة الملك العادل سلطان العالم ألب أرسلان، والتي
كان من نتائجها فتح العديد من المدن ومنها قونيا التي نتحدث عنها الآن.

وبعــد ذلــك حكمتهــا إمــارة قرمــان تلــك الدولــة الإسلاميــة ذات الأصــول الأرمنيــة، وبعــد ذلــك قــام
ية العثمانية، وبعد سقوط السلطان محمد الثاني بإنهاء حكم إمارة قرمان بها وضم قونيا إلى الإمبراطور
الدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية ظلت قونيا محافظة إلى يومنا هذا على مظاهر التدين التي
تراها بوضوح عند تجولك في شوارعها، والتي تمتاز بانتشار الإسلاميين بها بكثرة، وظهر بقونيا العديد
يخيًـا مثـل جلال الـدين الرومـي الشهـير في تركيـا بــ “مولانـا” ونصر الـدين مـن الشخصـيات الشهـيرة تار

خوجة وابن عربي وكذلك أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الحالي.

اتجهــت إلى قونيــا مســاءً مــن مدينــة أنطاليــا في رحلــة قــاربت الســت ساعــات لنصــل إلى قونيــا حــوالي
ــيرًا المواصــلة الــتي ســتنقلنا إلى الســكن الحكــومي الــذي ــا كث الساعــة الواحــدة والنصــف ليلاً وانتظرن
سنسكن فيه في أيامنا التي سنقضيها هنالك، ووصل الباص أخيرًا ونزلنا في المحطة الخاصة، واتجهنا
إلى الســكن وبعــد القيــام بــإجراءات التســجيل وخلافــه، كــان مــن حظنــا العــثر وجودنــا في غرفــة بهــا
مدخنين مزعجين، يظلون يشاهدون الأفلام بصوت مرتفع مع أصوات للضحكات بلا اكتراث لمن في
الغرفــة وبلا اهتمــام للــوقت صــباحًا أو مســاءً فيحــاصرك الصــوت مــن كــل الجهــات، جهــة الضــوء
والصـوت والازعـاج مـن ناحيـة والتـدخين والرائحـة الكريهـة الصـادرة مـن جهـة أخـرى! أذكـر أنـني كُنـت
أحاول لف نفسي بأقصى شكل ممكن لكي أتمكن من منع وصول الدخان إلى بلا فائدة، حتى أنني
فكرت أن أترك غرفتي وأذهب للنوم في المسجد لأستريح من هذا الهم لولا إدراكي أن النوم في المسجد

عادة غير موجودة في الأتراك و لو فعلتها لتعجب الكثيرون وربما لنهروني أيضًا.

كثر المدن التي أحببتها في تركيا، وفي تلك لذا كان السكن هو الذي عكر رحلتي الهادئة في واحدة من أ
الأيــام الــتي وصــلنا فيهــا إلى قونيــة في شهــر فبرايــر كــان الجــو يمتــاز بــالبرودة الشديــدة – بالنســبة إليّ-
فكنـت أرتـدى عـدة تيشيرتـات وفـوقهم معطـف ومـع ذلـك أظـل أشعـر بـبرودة الجـو، فـالحرارة هنـاك
أحيانًا تصل إلى السالب، وساعدنا في جولتنا في قونية إحدى الطالبات المصريات الدارسات للدكتوراة
في مجــال الأثــار وهــي الــدكتورة زهــراء – جزاهــا الله عنــا خــيرًا –  ولأن هــذا مجالهــا فلقــد اســتمتعنا

بالجولة كثيرًا معها، فبدأنا جولتنا أول يوم بمسجد علاء الدين كيكوباد من العهد السلجوقي.



مسجد علاء الدين كيكوباد من العهد السلجوقي

يــة الســلجوقية، ثــم اتجهنــا إلى المقــبرة غــير والــذي انتهــى بنــاؤه عــام  ويُعــد مــن التحــف المعمار
المكتملة والتي تعود إلى عام ، ثم اتجهنا إلى منطقة مرتفعة في قونيا لنشاهد منها منظر مدينة
قونية من الأعلى وكان منظرًا رائعًا، ولكن مع الوقت تكتشف أن تلك المناظر العليا تتشابه في الكثير
من المدن التركية، حيث تتشابه العمارة التركية في الكثير من المدن التي زرتها، اتجهنا لاحقًا للصلاة في
مسجد السليمية (مسجد السلطان سليم) والذي انتهى بناؤه عام  ويعد ذلك الجامع من
ــديكورات ــة وال ــات الحائطي ــزال الكتاب ــة في القــرن الســادس عــشر ومــا ت ــة العمــارة العثماني أروع أمثل
الموجودة بالمسجد هي الأعمال الأصلية للمعماري مظفر، ذهبنا بعد ذلك إلى مسجد وتربة شمس
الــدين التبريــزي أســتاذ جلال الــدين الرومــي ورأيــت هنــاك مــن مظــاهر الــشرك والتــبرك بــالقبور مــا لم
يحتمله قلبي الضعيف، تألمت كثيرًا من ذلك الجهل الصوفي الذي يعم الأتراك – في المجمل – حيث

ينتشر المذهب الصوفي هنا، وتعتبر قونية معقل الصوفية والصوفيين في تركيا.



يزي  قبر شمس الدين التبر

يــة بــني عــام في اليــوم التــالى اتجهنــا إلى متحــف انجــي منــارة، وهــو متحــف للأعمــال الخشبيــة والحجر
 في عهـد السلاجقـة وكـان في الأصـل مدرسـة لتعليـم علـم الحـديث وتـم تحـويله إلى متحـف في
يــة يــات والمفروشــات الأثر عــام ، ثــم اتجهنــا إلى متحــف كارتــاي والــذي يضــم العديــد مــن الفخار
بالإضافة لاحتوائه على تربة جلال الدين قرطاي، ومنه اتجهنا إلى متحف مولانا والذي يضم قبره
والـذي يُعـد مـزارًا للكثـير مـن الأتـراك حيـث يعتـبر الرومـي مـن أهـم الأقطـاب الصوفيـة لـديهم والـذي
يعتبرون كتابه المثنوي كتابًا مقدسًا للغاية بل ويرونه من أقدس الكتب بعد القرآن، وقد أصابني الغم
كثر بعد رؤيتي لكم البكاّءين هنالك، وقارئي القرآن للرومي وقد أبدع الشيخ أبو الفضل القونوي في أ
تأليــف كتــاب جــامع للــرد علــى الرومــي وعقائــده في كتــاب بــديع أســماه “أخبــار جلال الــدين الرومــي”،
واتجهنا أيضًا في برنامج رحلاتنا إلى مدينة سيلا القديمة وهي أطلال لمدينة قديمة بها كنيسة أثرية ولم
نطـل البقـاء هنـاك لبُعـد المكـان وقلـة المـوصلات، ومـن أجمـل مـا تتميز بـه مدينـة قونيـا هـو عـدم غلاء



أسـعارها، وتـدين أهلهـا و قلـة الانحلال الأخلاقي في شوارعهـا، وهـدوء طبيعتهـا، وكـبر حجمهـا، وتنـوع
يارتي ثانية يومًا ما إلى كرر ز يارتها هناك، لذا أحببت أن أ المزارات السياحية أو الأماكن التي تستطيع ز

قونية.

رجعنا إلى السكن في آخر ليلة لنا هناك، وكنا قد قررنا أن نذهب من قونيا إلى إسكي شهير باستخدام
القطـار السريـع تـوفيرًا للـوقت والمجهـود، لـذا حجزنـا التـذاكر مبكـرًا، وقـرر صـديقي الأفغـاني أن يذهـب
ويبيت تلك الليلة بمسجد السكن حفاظًا على نفسه من السجائر ومن إزعاج رفاق الغرفة، كنت قد
قررت كذلك أيضًا ولكن غيرت رأيي ولففت نفسي بالغطاء محاولاً سد كل شيء مع دعائي على رفاق
الغرفة المسببين لنا الإزعاج والضرر، وبالفعل استقيظنا مبكرًا وخرجنا سريعًا إلى الشا حتى نلحق
يــح للغايــة والــذي موعــد القطــار، وبالفعــل انتظرنــا قليلاً في المحطــة ثــم ركبنــا القطــار النظيــف جــدًا والمر
يختصر الكثير من الوقت في الذهاب إلى مدينة الطلاب، اسكي شهير، وأترككم أيضًا مع بعض الصور

من قونيا إلى أن نلتقي مجددًا – بإذن الله – في رحلتنا القادمة.



تفاصيل الزخرفة في العمارة الاسلامية 

 

قبة الجامع من الداخل 

 



ية في قونيا أحد الجسور الأثر

 



يقة الصوفية المولوية من داخل متحف “مولانا” أدوات الطر
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